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ف أنه وو عانق هد ونم ندل ١‏ "اهبكري وعدا الدراسات اليب 
انعيونا نات الفدكاذت الترميةن اوري / ليك كرا وى انض الوك 
القومية قد قامت فل حنج الأمى إلى مزيد من الدراسة والتعمق . أما فى الوطن 
العربى فلا تزال مشكلة الوحدة اللقومية قائمة بدون حل + مد المثقفين العرب 
مادة غنية لتعميق اماه القومية إسسهاماً منهم فى معركة الوحدة . غير أن اقتران 
الذوافانة التوسة عفار ك الويعننة عاق ورا وف الاطق الفرق كلها اسرد 
أغلب تلك الدراسات من الطابع العلمى الذى يقوم على أساس البيدة الموضوعية . 


فعندما كان نضال الألمان فى سبيل وحدتمم القومية محتاجاً إلى تعريف 
للامة » قال فشت : إن الأمة ى جميع الذين يتسكلمون لغة واحدة .كان ذلك 
تعريفاً صالماً لالغاء إنقسام الألان إلى دويلات عديدة » واسترداد مقاطعة 
الألذانى هع ونا وق الات قالغاو كا ف الأمة عد الترقى أ سك:وفان 
تكويناً فابماً على « أععال عفايمة تمت فى الماضى ومشيئة صادقة لعمل أمثالها 
فى الستقبل » . وكآن هذا التعريف كافياً لتحتتفظ فر نسأ بالا امن مأدامت ااغة 
لحيبتك يا للا مة باوعدلما كال مانشين 3 ان الأمة جتممع طبيقن فق اوسن 


بواتبطل وطته بض توعدة الأرطن والأضل والنادات واللئة مق أحل الاشتر اله 


فى الحياة والدّعور » كان يبرر رغبة الإيطاليين فى الاشتراك فى حياة واحدة . 
ونا أراد الأمريكيون أن.نتكون لمم كلة فى الوضوع أحال رومى ستاجنر 
الرابطة القومية إلى حالة نفسية مرضية بحاول بها الفرد إسقاط أحلام عظمته على 
جماعة من الناس » وجعل منها « عائقاً سيكولوجيا أساسياً فى وجه قيام منظمة 
الامو العالى تنظ العمل الججماعى ضد النعرات المبددة لاسل » »وكان فى هذا 
شن عن الطقولة 'التومئة ق الولآيات العضدة الأمرركية ووو ساسا 
الكا هيه مما 


ثم يشهد القرن التاسم عشر والقرن العشرون محاولة جماعية من الدول 
الإستعارية لابتلاع الامبراطورية العمانية . والامبراطورية العمانية فى ذلك 
الوقت نضم قوميات عديدة » محكبا دولة الخلافة التى كانت نظاما مشتركا 
جمع ولاء السادين أيا كانت قوميائهم » فيلجا كثير من مفكرى المسهين 
( جمال الدين الأفغانى مثلا ) وقادة العرب ( أحمد عرالى مثلا ) إلى الرابطة 
الاسلامية كصانة ضذ الأطر الاستممارى الأو رلى » وتصبح الأمة عندثم هى 
ا المسامين . 


وخلال الكفاح.ضد الاسععار الأورلى 4 9 الترى 4 وبعذه 4 بعى كثير 
من العرب وجودهم القوى ؛ وتتدفق الكتابات فى القومية العربية فى حركة 
لذن »وقد [ واه الأمناة ايوق الآمة عونها لفل فكرى هر تارذ 
فى أغاب الكتب العر بية 17 هوع أو معدلا قايلا» ولكنه متميز مخصائصه 
ال ونه ددهو اذا دس افك لبقو عونا امك ان 
المذا 5 7 بتر كيز 5 على ألاغة "كتتصير ساني من عناصر الأمة ؛ ور فضه أت 


8 


تكون الأرظ الاحدة عتهيرا سانيا وقد توق الأسغاة اللصرى عرمن 
هذا انليط الفسكرى فى كتبه العديدة » كا عرض أغلب النظريات التى قيات 
فى الأمة وناقشها » وعلى ضوء حصيلة من العرفة بالتاريخ بالغةالخصوبة » ودافم 
عنه خرارة ومقدرة فائقتين . فالامة عنده موعة من الناس يتكلمون لغْة واحدة 
وإن كانوا لا تون إن أصل واحد لأن « اللغة هى أَم الروابط المعنوية الى 
تربط الفرد البشرى بغيره منالناس » لأنها ‏ أولا ‏ رابطة التفاهم بينالناس 
وقانا نح 301 الفكن عند الشرى 6 .وثالنا سد واسييطلة تق الافكار 
والكتنيافس الخاء إل الاماضوين الالسلكف آل الاتاوقه عونا 
أن اللغات تختلف من قوم إلى قوم » فن الطبيعى أن مموع الأفراد الذين 
يشتركون فى اللغة يتقاررون ويائلون ويتعاطفنون أ كثر مادم فيو لفون 
بذلك أمة متميزة عن الأمم الأخرى . . . ويتبين مما تقدم أن اللغة والتاريخ 
ها العاملان الأصليان اللزان يؤثران كنك التأثير ئ تكوين القوميات » . 
( محاضرات فى نشوء الفكرة القومية ). ثم أضاف فى كتابه ( آراء 
وأحاديث فى الوطنية والقومية ) عامل الدن » « لأن الدين :ولد نوعا منالوحدة 
فى شعور الأفراد الذن ينتمون إليه » » و « الددن علاقة قوية باللغة 0 فالاغة 
العرينة اقشرت: واسطة لين الاشلاضى ١‏ كار ميا شرت حك اللبذاضة 
والادارة . . . غير أن الرابطة الدينية وحدها لاتكتى » . ثم يرف ضأن تكون 
الأرض الواحدة مميزاً للاامة فيقول : « انى لا أنكر أن الأمة - مثل جميع 
أنواع الجماءات البشرية - تعيش على الأرض ولكنى أنكر أن الأرض 
ع الأمم يفقم اك يعفن 1 (. بول الاويية القريية إن فار قعة للد افيه 
لمك أن تر من المتؤعاظ الاساضية لذ مقا رونو لذن يد كزان الارض 
الشتركة خلال تعريفهم للاامة يفعلون ذلك لأمهم لا يميزون الأمة عن الدولة . 


ل 


الارضي الواتكدة لست هتهر ا عن عاض مكرين ادية و إن اضرو 
أساسية للدولة ( ماهى القومية ) ٠‏ 

بهذا قطم الأستاذ الحصرى ؛ ومن ذهب مذهبه »العلاقة بينالأمة الواحدة 
أو الدولة الواحدة» وأصبح كل الجبدالذى بذله غي ركاف للا جابة عنالسؤال 
المطروح » إلا أن تكون إجابة نافية . 


تلاك تماذج مما قيل فى الأمة » يكن لمعرفة مدى خلوها من أسس البحث 
العاهى » أن نلاحظ أمها تصلح لتعريف الآدة » كا تصلح لتعريف الأسرة » أو 
العشيرة » أو العبيلة » أو القرية » و الاقم . فوحلة اللغة » ووحدة الدين » 
ووحدة المشاعر» ووحدة الإرادة .. الخ » متوافرة فى تكوين القبيلة وفى تكوين 
الإقلم ؛ وعلى هدمها ممسكن او اهمون ادآية كاعمكنان 
قول أن انظاليها أعةا و وعندها يكو القدانى ضاطك انين عار اهن ع ده 
مختلفة يكون غير صالم لتفسير الاختلاف بين التاواهر . ومرجم هذا القصور 
ا ار اء ونظريات مؤسسة على ملاحفاة خصائص بعض امجتععمات القامة 
فييية الراك انا أمم م-كتملة التكوين . ففها مصادرة على الطاوب . 
وحتى لوصح أن الجتمعات التىكانت مصدر اللاحظلة والاستنتاج أمم » فإن 
ماقي لهو وصف « للامم ») ولس لسرا أوجودها . وقد تكون 
أغلب الناصر التى قيلت قائمة فى كل الأمم » أو فى بعضها » غير أن هذا 
لابجدى شكاً مالم نعرف لماذا تسكون الأمم » دون غيرها » على هذا الوجه 
الذق تووم 


لذلك تعجر كل تلك النفاريات » والأراء » عن محديد العلاقة بين الأمة 


) التى وصفمها ) وبين وحدمها السياسية . وطبقا لها جميءاً ع( لبس م .ما يمنع من 
أن تضم الدولة الواحدة أنما عديدة »كا ليس بمة ما يمنم من أن تقوم فى الآمة 
الواحدة دول متعددة . و أقصى ما ممكن 0 بيرر الوحدة السياسية طبقًا للاراء 
التى بدخل وحدة الشعور القوى أو الإرادة فى عناصم الأمة عل إرادة ل 
الشعب فى الوحدة . وتلك ضرورة غير موضوعية لابد من أن يستفتى فنها 
الناس ولو فى ظال التجرزئة . وقد محتاج الوحدة - يعدئذ ‏ اك ان قسن 
0 اروم حين إلى حين للنا أ كد جد | ر اميم 3 استمرار الوحدة ؛ 
أو الوه إلىلى الااتقصال عر 


5 سد محاولة + دللهة . 
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وإذا كان التيار الفكرى السائد فى الكتابات العربية:» در رأفى جم 
اللاحظات عن الأمم » م , استنتاج نضا لمن ارام ةيا استنتاجا ( منطقيا برع 
إلا أن مة محاولات جادة ل بم الأمة والقومية والوحدة فهما ا كثرعمقا وأ كثر 
عهية . ولعل م رن نلك غاولاتها للفوييدةه ارين الأستاذ عبد الله 
كاوق افو كين فلؤانة أخريهيا قن التعتنين القليلة الأخيرة ( المنطى التورى 
للحركة القومية العربية الحديثة » والقومية والوحدة » واللركة العر بية الواحدة ) 
كان يحاول أن يرسى قواعد منهج فى البحث وأن يطبقه على الواقم العربى . 
وتنجه الغ-اولة إلى اجمع ين المبج الواقى المج التحليل المقارن » والممبخ 
التارنخى حمعا « اباد عدر الوازدة ا قا لنتحنب فينه ل 
اللناعب والغفاطر التى ينطوى علمها الإقتصار على أى مها وإعال الآخر » . 
( التوهية والؤحدة ).ويندو أن الزميل قد الى عاو ققه: الل غابانيا ينه انه 
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ار ابع » فأو ضح أن « الهج الملى فى ١‏ كتشاف منطق التاريخ يقتفى : 
أولا - الوقوف عند الظاهسة المنطلقلدراستها بالملاحظة والتحليل والاستقراء .. 
ا لمان مم هذه الظاهة المنطلق لملاحظة التطور والتغيير الذى يصيمها 
عبر الزمان ... ثالداً ‏ الإقدام على تحليل حركة التطور والتغبير هذه من أجل 
الا عوامل الدفم لما واتجاهها وم » ( البيان القوى الثورى ) . وقد 
انتهى من دراسة التارييض على ضوء همهجه إلى أن المجتمعات الإنسانية تنتجه 
عوظطرق النقافن إل مرتيية لمعيه 5956 الجتمع القوى: أو الأمة م" 
وأصحق لان علو الاين الدقر كوت نارفا و عيددة ور : 
للك القوهات التالية حفيما + اللئة الواحدة . الوطن الواهد. ...القراث الشنتراد 
الذى: يتباور فى تكوين نفسى مشترك يبدو فى طابع حضارى واحد وثقافة 
مشتركة . الياة الإقتصادية المشتركة » ( البيان القومى الثورى) . فالأمة تعتبر- 
كا يؤكد استقراء التاريخ- الطور المستقر للاجتمعات الإنسانية . عندئذ يمكن 
القولبيان. عنةاقيرورة تارفية ته الونيمات إل أن نكون أعنانوفان 
تلكوت اسعدرت م يؤ كد استقراء التاريخ أيضا معة ثالئة تضاف إلى 
النشوء والإستقرار هى مأ سيا سسنة العزوع القومى لويعنى 1 زوع 

الأنة ب كل أطةحت: إل أن تحكوق :ووكا القرريكة القاماة الراحيدة »وف 
حقيقة موضوعية ديناميكية » تتكون مع نحكون الأمة وقوميتها » فتحرك 
إرادمها » وتؤثر فى فعاليامها وغاذة القومية ٠‏ كا تؤئر فى فعالياتها وعلاقائما 
مع غيرها من الأمم أو الشسعوب برو الس من سبيل ء لى أو موضوعى 
لإنكار سنة النزوع ار ؤ كدها اسدداء لناريةخ وإصية يها طرره 


من نشوء الأمم وبصده كل أمة بر لإرؤلسنا جد أمة تقكون إلا وتقي - 
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لوعي التوى ععدوو 1 القوسة ار له و ارقف نسي أو ناكل هن لحن 
اوت و ليوا عو كدااك الت فيكو نك فا ديق يهو للا التويية إلا وفيت 
هذه الأمة - بمزوعبا القوبى - تحاول الحفاظ على هذه الدولة فى وجه جميع 
محاولات القضاء علمها أو مزيقها . فاذا حدث أن قضت على الدولة القومية 
للامة - أية أمة ‏ أو مزقتها عوامل ومصالح وقوى داخلية أو أجنبية ؛ فقان 
الأمة ؛ إذام تندثر أو تنصهر »كانت نستمر دوما فى تا نأ كيد سنا لإالازوع 
الأرف م ستطال يعر امل كعك افد ةنو لقا التؤمية الو احدة ره ( البيان 
القومى الثورى ) . 
ع 3 ( 

وعندما يصل الأستاذ الرماوى إلى هذه العلاقة ل الضرورية/رالتارتخية 
بين الأمة ودولتها الواحدة » يكون ق 2 مع له الضوء الكانى للك شف عن 
3 اوحدة ا بر سي فيطيرها حسم مما بحاول 
أن مختلط مها ء أو مختنى وراءها من انماهات أممية أو اقليمية أو انتبازية . 
ويقدم مهدأ 1 دن عام ا يبدل الجرد فى قراءته وتاسن أبفادة الفكرية 
وتتاتمه الحركية . 

وتكاد صلابة المنطق فى الجرزء التطبيق ذه امكون: إغر اه يتيوك 
النطلق الفيجى . والواقم أن التعابيق المرنى كا جاء 8 القومى 

التورى به م قيأمه عل اسان (رشتروزةر) رحد الدناضدية 

للخمة اونواعت عير أن اراد كلكو له عل التسلي بسلامة المنبج الذى 
استخدمه الاستاذ الرعاوى للوصول إلى هده الضرورة . 
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ل المأرحكسية والقوفية : 
ش ١‏ 
: 0 شو يده لاجتهادات لومي أ 2 ا جما 
7 قلي" 
واللداة لي الاددة عينة ا و قب وبو بو و ا ظ يق 1 
يشغاونه من علاقات إنتاج المياة الملدية . قال ماركس لان ابارت 9 
الحياة المادية نحم حركة الحياة الاجماعية والسياسية والثقافية بوجه عام . لبس 
وعى الناس هو الذى تحدد واحيي: ؛ بل المكس ( إن وجودهم وي 
وانجاز | الحتمعات إلى طبقات وميا إلى الجلة الأول ع الرائقة القيوضة 0 
27 اها سنة ١884.‏ “إن نا ريخ كل لامر ِ الصراع 
21 تم قالا رات الهال لاوطن لهم رز الفان التعوق ).جد 
سس لاي مولدها » وبحم أساسها الفكرى ذاته . 
ومورب واه جهلان الرابطة ا 
يعتبرانها رابطة غير سليمة وغير عامية . وكان تركيزها على الرابطة| لطبقية )ار 
كرا بطاسوية وعافية أذانة [إراعلة التوسنة » لذ كان الغو قالار كبو دوعا 
وطالا عي هار كن وا عا عقر ١‏ ارده الترمة وغل هذا ولا عن 
ا 
الق عوية سبه جالرمة الطبقة العاملة -- أمهم ل[ريتميزون عن باق الطبقة العاملة 
عير بين : الأولى 6 . مهم خلال الصراع الطبق الدى خوضه الطمقة العامة فُْ 
أمة ما بركرزون على أولودية مصاٌ الطيقة العامة فُْ يمع أنحماء العام دوك اعتبار 
للقومية . 2 ( البيان الشيوعى ) ٠‏ ومن هنا / 1 اتحاز أية أهمية للا مة البو لندية 
وبر كنم | القومية إل امنا مع كا قووة الفلاحق ف«ووسنا ( وسالتة نهار كين 
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فى 8؟ مابو 16١‏ )» وأ كد ماركس أنهكان يكافح قومية مازينى ( انك 
الوجدة اإبالية ) وأن ركلا دار الحديث عن السياسة الدولية فإنه يتسكلمعن 


الدول وليس عن القوميات /ر رسالته إلى امازنى ع وشبر 855 ). 


وقد فرضت النظرية نفسها على الماركسيين الأوائل فى كل تحربة قومية . 
فعندما انعقد مو عر الماركسيين سنة م١‏ عدار جد فل امار تعيين 
البولنديين - مطالباً الؤعر بإصدار قرار بتأبيد استقلال بولندا عن روسيا 
البمرية روقش الزار طاليو لالز رو ار بين ب 


هذه السة يللاقوية تق طيفت امار كنيئة »وضع امار كيين :و النقارئة 
دما هارن ««ارراط قربي بعري ل 0 والأمم تملا الأرض » 
وهى خلواهس اجماعية مستقرة . والنظرية |[ الملمية/ لاتمنى تماهل الفلواهس 

كا يقول الماركسيون أنفسهم . وقد ابتكرت ت الهم نظريتهم الرابطة الطبقية 
ديلا عن الرابطة القومية » والولاء الطبق بديلا عن الولاء القوى » ولكمبا 
لم تقدم لهم حلا لمشكلة الانماء القوى . لماذا كانت الأمم وكيف الفكاك من 
الرابطة القومية . ! كتفت باداثها والدعوة إلى غيرها » وكان ذلك محاولة 
الامثالية يتما للافلات من الواقم قد تنجح فكريا ‏ لأنها مثالية ‏ 
ولكنها تنكشف عند أول اصطدام لما بالواقم . وقدكان . 


| اللينشية والوحلة : 


8 01 7( 
فنى الانحاد السوفييتى وجد لينين نفسه وجهاً لوجه أمام لا السألة القومية )/ 
عديدة » أ كبرها وأفواها الأمة ااروسية . وكان لابد من أن يتغرض لينين 


ل 


للامة.» والذولة » وعلاقتهما . فاسا ل يذ فى منهجه العانى ما يسعفه لأ إلى 
المنبج.التاريخىئ منحاولا شرح نشٌأة الدولة القومية على 0 تداداساء 
احددم اموقف الماركسى فنسببا إلى الرأسمالية . قال 000 غيل التفبيار 

الر أسمالية على الإقطاع الإمار ا حيانا قد اقترن فى كل أنحاءالعالم حركاتةومية . 
ولتلك المركات القومية أساس اقتصادى هو أن الانتصارالتام للانتاج التجارى 
كان يقتضى إستيلاء البورجوازية على السوق الداخلى » وكان ذلك يستازم 
أحاد البلاد التي يكنم سكانها لغة واحدة لتكوين دولة واحدة ... ولذلك 
نيحد أن تكو 5 الدولة القومية التى تتضمن متطلبات الرأسمالية العصرية فىأحسن 


(7 


ضورها» ضأ ر التزع اخخاص يكل حركة يعقم 
٠‏ واضح أن لينين ل يقل رأبا 6 الأمة ربل أذان الول التوسة ر أى عله 
كا نسميها ين العرب ) » إذ أحاها خعاة ورجوازية رأسمالية غايتها خاق سوق 
واحد والاستيلاء عليه . لم يقل لينين - على الأقل - لماذا » عندما أراد 
البؤاره ٍ ازيون تنفيد خطتهم الخبيثة » وجدوا لاما م م سكامها لفة 
واحدة 0 عيزت تلك البلاد عن غيرها باغتها على الأقل . 
وكيف حدث أن وجد البوجوازيون قوميات,( ١‏ جاهزة برليقيموا عليها دولا 
2 عوما لسك بجدى غيره أمام لأمم | القن 
م تكو ا دقوي بدالا اها اجر كد ا علي ها سك فعلت لإ روسيا 
د و إما أن/للبور جو اذية ال اتعالية الاتعوا: ,تله افتيحو لالبورجوازية 
امود امي يديا إنهام البو رجوازية هنا لايجدى, 
مع أن هنا وهناكأبم) تناضل من جل ذولتها القومية . فا الل ؟ ' 
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هنا لانحذ الماركسية المادية العدية » بل نحد اللينينية العملية الانمهاؤية نت 

عد اناك اللي الد أ لما ند تانيد القومية لم استغلالها للقضاء 
عليها . وقد رسم لفو فيو ءا هذا الأسارن يم ونا ان رذعل المثر صية 
على تضمين بر نامج الماركسيين الروس مبدأ « حق.الأم فى تقرير مصيرها » . 
كان المعترضون يستندون إلى ما كتبته روزا أو كسهبرج الماركسية البولددية 
سنة ١9.4‏ دفاعا « ضد » استقلال :ولندا ع روسا القيضرية » كانت زورا 
أوكسمبرج تحادل على أسس ماركسية لاقومية خالصة . واستذل المعارضون 
ماقالته فوضعوا لينين أمام أحد أصرين : إما أن بكون ماركسياً لاقومياً فيخسر 
يه ا ترياك القفايةة فروسيا» وإما أن يكون نوم عيويار كدي فياك 
حق تلك الأمم تقربر مصيرها بكست الثورة . وفد خرج لينين من الأزق 
بالقاعدة التِى يتبعها الماركسيون اللينينيون <ى اليوم فى مقال طويل عن ( حق 
الأمم فى تقرير مصيرها ) قال فيه : « إن البورجوازية التى تظبر » طبعاً ؛ 
يمظهر القائد فى بداية أبة حركة قومية تقول أن كل مايدعم الأمانى القومية 
قابل للتحقيق . ولكن سياسة الطبقة العاملة فى السألة القومية ( 15هى فى 
انان الأخرى) انه البوويعواوية لل ومدق سعدوو نط وو اعطق دا 
مع السياسة البورجوازية . إن الطبقة العاملة تؤيد البورجوازية فى سبيل 'وفير 
السلام القومى » وذلك لتوفير المساواة فى المقوق وبذلك مخلق أفضل الظروف 
للصراع الطبق . وعلى هذا » وبعكس النشاط البوجوازى على وجدالتحديد ؛ 
نقدم الم الطبقة العاملة معاو نمها فى المسالة القومية. فالطبقة العاملة تؤيد البورجوازية 
يا بشبروطا فل » كين أ له حدق عد ديد ترود وى در ارام 
القومية قلف اننظ لوس العو ة عار :له .يد فال الاق لإرينا تعترف الطبقة 
العاملة لسار افق الحتوف بين الندول القومية تدر ١‏ كاين هذا » وتضع 


١ 


فوق هذا كله ؛ الرابطة بين الطبقات العاملة فى الأمم كلها ٠‏ وتقم أى مطلب 
قومى ) وأى استقلال قومى ؛ من زاوية الصرا الطببق للعمال )ر. فإذا كان 
النضال القومى متحاوزا أ مصالم الهال صكطبقة هلإ فسيكون الأدراء ممتقلات. 
ويتطلب تماح الصراع ضد الاستغلال أن تتتحرر الطبقة العاءلة من القومية إر. 
هذه هى الليلينية فى المسألة القومية . محتفظة بأساسها اللاقومى الما ركسى ؛ 
مضيفة إليه كيفية استغلال الحركات القو ار لخلى أفضل الظروف للصراع 
الطبق أ نم تحرير الطبقة العالة من القومية والمودة بوم إلى الرابطة الأصيلة 
بين 97 الطبقات العاملة فى الأم كلها بر حيث يستمد أى مطلب قومى -- حق 
الاستقلال :- قيمته من مدى ملاءمته للصراع الطبق . 
جم- الستالينية والأمة : 

م جاء ستالين #“وخاول أن يبغ الماركسية - الليندنية صبغة نظرية » 
فتصدى لتعريف الأمة فقال / العا جواعة مصحدودة هن الدائن كرك 
تركذ ات لكقاو رفق وعضاة النضاورة دقار 25 وانكوين الى قير اه 
تتعيند ل خقافة فار 2 ارروهو اريك لاراس فنه لولا أن متعاليك. قن أضات 
2 الامة امكو له تار قترية نيدي قو علو له كار عية ع اضة ريل زر رةه 
غدووة اه عرجيلة فكوس الرامالية ٠‏ فإن ملية تصفية الإقطاع وعو 
الرأمهالية هى فى الوقت ذاته عملية تكوين الناس فى أمم كرس ( الماركسية والمسألة 
القومية ) . وهحكذا بعد أن كان لينين يكتنى بإدانة الدولة القومية قانماً 
عنم القوميات و فى الاتحاد السوة فبيق من التطلع إلى الاستقلال » نقل عنه ستالين 
م نال ينمط أك عرف إل ةداق لاضف كوا بورهوار اه وميددا 
النطق سحق ستالين الأمم فى الانحاد السوفييق . 


١ 


يزيت امار كسيون المحدثون ؛: 
: رو 
مانا , 5 ع 
تصرآن حاء الحدثون من الما ركسيين - أعداء الستالينية - عادوا إلى 


التكتيك اللينينى » فقال .9" عالماً ومفكراً منهم اشتركوا فى إخراج كتاب 
واحد : « ينتمى المال إلى قوميات محتافة وأجناس محتلفة ؛ ولكن إنماءهم 
الأول يظل إلى الطبقة العاملة . وهذا تحدده وحدة مصاللهم الأمية » وأغراضهم 
ونظرينهم » التى تتولى الصدارة ليمزاح ما دومها من أوجه الاختلاف إلى الوراء 
واد شختق الال ال اعون مسياسا دو أن التغال الذوفي - :ال القومى 
يضران اللمصالح الأمسية للطبقة العاملة » محار.ون كل أتواع الع مير القومى ) 

( الى انار تسدية اللنتيلية )نايا كيك يكوين النضال النومى . ضاراً .3 
الطبقة العاملة » فذلاك - ك قالوا ‏ لأن : « خطر القومية الأول يكن فى 
أجااتليى الال عن الصراع ضد عدوهم الطبقى . لقد تضافر الزمان والرجعية 
البورجوازية على مخطيط مؤفت لعرقلة الصراع الطبقى للطبقة العاملة بإشعال 
المشاعرالقومية . هذا بالاضافةإلى أن إنتشار الأفكار القومية والشوفانية يؤّدى 
إلى تفسكلث وحدة الطبقة العاملة » ويضر روابط التضامن الأممى . ومالم تحارب 
الأواضة :و القتوفا ننة 6 بااستعوت بح نمور 5 الطيقة الفائلة 4 كبه قضيرك 
الشيوعيون -- إذن - ف الأم التى تناضل من أجل وحدتها السياسية ؟ ‏ 
قال أفا ناسييف ( سنة ١955‏ ):لرييها يؤيد الحرذب م بر ال 
المضطهدة فى سبيل التحرر محاول أن بحررالمال من نير القومية البورجوازية » 
لأنها لاتتفق مع الوحدة الأممية للطبقة العاملة » أى النظرية التى تتطلب نضامن 
الهال فى العالم . المزب الماركمى محارب فكرة القومية البورجوازية بالتركيز 
عل دوز العبرا ع الطرتى خاي فى أبة حركة إجماعية » وبالدعوة إلى وحدة 


١١/ 


الطبقة العاملة فى جميم البلاد » وبهذه الطريقة يدس بالتدريج فسكرة الامية 
الدالنة ف أحيقة العمال ير اللا ار 


“يخ - الا ركسيون والوحدة العربية : 
ويه 
وأاصح أن الإجانه المأ ركسية عن السؤال الطروح هو . لاقومية ولاوسلة 
وقد تن القول 1 ذلك موقفف أملاه الوافم الو قفي حدى لا شعتتك دولا 
نوها رشي قرى ا كور فنا يكرن الوافته ككيرا بالنمنة إل وعد امة غراء 
١‏ 
فلئنظار إذن فما قالوا عنا سنة ١956‏ . قالوا : 
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رف اليسن الاحيودورت تعرية الثتر نو الرق الم الضته الأول ف 
الكفاح دن اجل التحرر القومى 4 بقيامهم وم شامل عل مواقم الاستعهار . 
إن كفاح العوي قن ا وامتما ريون مي استقلاللم القومى ذو دلالة دولية بالغة 
تتجاو ز أهنية 'العرت أنفسهم إلى اللصير العام للسياسة الامبريالية والاستعارية . 
والواقمأنالشرق الأو سط قدأصبح يامب دوراً هاما فى الاستراتيجية الاقتصادية 
والسياسية والعسكرية للدول الاستعارية الكبرى وخاصة بريطانيا العظمى 
والولاياتالمتحدة الامريكية . فالشرقالا وسط مركز قواعد عسكرية أمريكية 
وبريطانية عديدة . وهناك أيضاً تحصل الاحتكارات الأجنبية علىملايين الاطنان 
من الزيت اهام الرخيص سنوياً أو ما يعادل ربع إنتاج العالم تقريباً . من هنا 
نفهم أية ضربة أصابت الإستهاريين من كفاح حركة التحرر القومى العربى » 
حيثٌ هب العرب لستردوا استقلاهم وليصيحوا ناه منابع الرورة الطبيعية 
ف القيرق العراق ب 5 نت تلك القيوينة ١‏ قايوا مكون توفه اه ان اراد 
الاستمار الاجنبى والإقطاع الى » الذى يسانده الاستعار » قد أبقت الشعوب 


١م‎ 


العرفة بخالة عتلت اتتضادى هدي + .واضييمة البلاة الى يسكتوما مق 
أشد مناطق العالم فقراً . وقد ظن الاستماريون أن الصراع من أجل ضرورات 
الحياة قد استنفذ طاقة العرب وأن ظروف التخلف الشاملة ستحول ينهم وبين 


وقد ترب تاك الأوهاء فير او لوتيد كا اليه 
قياف ضياظة عو دوف المقلياكة القومية ومابة لح فاروق وبطانته من أنصار 
زيطانيا : وقد أمت المسيووية الضرية قنال السسوس + وخخطمت الحضار الذئ 
فرضته عليها الاحتكارات الرأسمالية .. ال .. ال . 


إأحد مميزات حركة التحرر فى الشرق الأوسط أمها تنمو وتتطور نحت 
قفار الزيددة الفريةامو نشو ابت هده اكه خلال الصراع ضد الاستعاريين 
وفى سبيل الاستقلال القومى . وقرب هذا الشعوب العربية بعضها من بعض . 
وكتعبير عن التضامن فى الصراع ضد الاستهار » و كشكل للتعاون الأخوى 
والمساعدة التبادلة بين الدول العربية » لعبت وحدمهم دوراً ع فى سبيل 
كفاحهم من اع الاستادال .. :وفكاة الوحدة مقبولة على وجه خاص لدى 
ماهير الش عب العاملة » التى تعانى من الاستغلال الرأسمالى 5 تعانى من التتخلف 
الاقنصادى والثقانى . وطالا احتفظ شعار الوحدة بسمته اللضادة للاستعار» ولم 
بهدف إلى رفع دول عربية فوق دول أخرى فانه يحتلى بتأبيد كل القوى 
التقدمية والدعموقراطية . 
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لإغير ان بعض التيارات الرجعية فى العالم العربى » حاول أن نجعل من تلك 
الفسكرة الشعبية مطية لأغراضها اللخاصة . ذالماءات القومية المتطرفة نحاول أن 
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تفسر شعار اونجدة كدعورة إن وحدة الشعوب العر بية كايا 00 أقوى 
الدول العربية بقصد إخضاعبم جردا لكرمة واج 
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ل وأنه لمن الواضح أن الوحدة بين الدول مسألة بالفة التمقيد والدقة ؛ 
لا نحتمل التسرع 7 العدةفا 6 ولا شحح ء اليا إذا 0 متطليات موصوعية 
أولى لاما .أما الوحدة التى مبدر حق 7 فُْ اير مصيرهأ و تفقد مها أمة حَىَ 
وغ( ءِ 
مفيدة رز ( أسس اماركسية - اللينينية ) . 


هذا - ف الر دده العر بية ٠‏ ومبءئا 9 نعي عن اضاية العاهى 6 عند نل 


إن نتحد سوى اللاقومية المار كسية والاتنهازية اللينينية . 


قد أعن ل عر ميد لتاقن ف اناوعد اوساو ينا إن الخصيض 
الاقتصادى حيث رظان الاستعهاريون أن السراع من أجل ضرورات الحياة 
قد استنفذ قار ؛ إذا بالجاهير العربية لا حدد مواقفها » ونواعتها » وغاياتها ؛ 
قينا لكان فى ارين اداع ودع بل هع ربق الاستهاز غايمبا 
الوحدة » الت اعترفوا ا علي وجه خاص لدى 0 النعيت العاملكم 
وأن هذل عينظلر 4ه لسر رن أل أى أساس من لعل بؤديدون 
الرسلرة اث نكا شيارا أفلا تتحقق إرادة الجاهيرقتصبح دولة قومية واحدة ؟ 
شو ل ألار كسيوق :ان الجنياعات' القوهية التارفة تحاول: اق اتفسر شفار الوحلة 
على وجه . . . . مخضع الشعوب العربية كلها ور اذْن كيف 
تسكون الوحدة بدون حكومة واحدة . وما الذى يمنعأن مخضعالعرب جميماً- 
اق فلك الرطنة العر اا ل كررية و المله ١‏ سي لا كسوون بن الزعددة 


ل 


مهدر حق الأمم فى تقرير مصيرها . أية أمم ؟ هل هناك أمم عر بية عديدة ؟ . 
من ثم إذن العرب أسصاب « حركة التحرر القومى العربى » » وكيف 
حَدون ندر كل مود « قومى عرلى » لدون أن توجد « القومية العربية » 
القاست ‏ الديينا. : 

هكذا يتخبط الماركسيون فى فهم وتفسير حركة أمة فى « حالة مخلف 
إقتصادى شديد » ظن الستعمرون أن الجوع قد « اس تنفد طاقنها » فهبت فى 
«حركة قومية عر بن 5ق عد فاتيكق ن تنوقعا فيدوك أو هام المستعمر بن 
وبرزت إلى « الصف الأول فى الكفاح من أجل التحرر القونى » »؛ ععيزها 
عن غيرها أنها « تنمو وتتطور نحت شعار الوحدة العربية » المقبولة « على وجه 

كل هذا » بالنسبة إلى الماركسيين حب غير قابل للفبم » لأن نظريتهم 

ولسكدها تنايق كل هذا ان تاقد الار كبن حو لك النهر دمن امن 
مسار تيوت ما يعرفون : إن نظرينهم لاقومية ولا وحدوية . وهم لا قوميون 
ولا وحدوبون . لاحن هذا ولا يستره التسكتيك اللينينى مها كان ذ كيا . 


4 رأى مطرو ح : 
عمة وجبة نظر عربية مطروحة فى كتاب ( أسس الإشتراكية العريية ) 
مك عون « جدل الانسان » . وتنطلق وجمة النفار تلك - كنهبج - 
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من إضافة الزمان كد رابع للخلى اهر بو الا بياغ أن هروما ذهناة الفااهراة 
خلال حركنها فى الزمان لا تكئ لفبمتلك الحركة وانجاهها » لأن الزمان نفسه 
لايتوقف » وعحرد إنقضاء اللحظة الزمنية التى تكن 5006 للذأاهرة » 
ستحيل إعادة الظاهرة حدها الزمنى ا ى . ومهذا يصبح المبجان الواقى 
والتاريخى كلاها غير صالمين لفهم حركة الفاواهر لعدم إمكان إثبات محصلهما 
إثبانا علي بالنجربة والالتشار . لايبق إلا الكت عن قانون هذه المركة 
ذامها . والطريق إلى هذا أن نلاحظ قاعدة حركة ( المفرد المشترك ) فى الفاو اهس 
و الإأشياء ؛ فإن تيت اطراة ار كد على قاعدة واحدة » اصبحت القاعدة قانو 58 
حتميأ 5 حركة ذالت الفرد » بمعنى أنه لابتقدم ‏ خلال الزمان ‏ إلا طبقا 
لف قاذ رودا غدذا الترد إلى مالء فيه وريه أى اليعلاقاقه شير 
لنلاحظ ذاك التأثير فى القانون الذى ١‏ كتشفناه » تكون حصيلة تلك الملاحظة 
ار أن أضيف الها حدها ازمن ىأصبحت ظاهرة ‏ تارمخية . غير أن الظاهرة 
وناوفا كران فيو مايوين ار لوالقانون اذى ١كتشفنا‏ . 0 
عن طريق فهم ما أَثر فى حتمية أو : الريهاء يمكن فم اليلة إل لاه عر 
وتاريخها فى زمأن معين . 


واقن: أتفن: الر أ الذى ترظح يون روراننة فلو يلة حب لن. إن الحتميات 
الآنحافة تنهو ب وا تتطاوو لبقا قاعذة حضية 3 وزاك الشككلات علي م الغمل 
تنفيذاً للحل . وأن أية تموعة إنسانية لا تتطور إلا على أساس هذه الّاعد 
57 لترتيب حركتها : الإدراك فالحل فالعمل . وإن ما يتحقق فعلا يصبح 
ماضيا غير قابل للالغاء » ولكنه محدد المستقبل من حيث هو نقطة إنطلاق 
اليف 6 د تطمونة مم حبق أن لقتل بحن إل كات الماطى 


فى 


بالتطبيق لهذا » اذا نظرنا الى تكوين المجتمعات » خلال الزمان » نحد أنه 
اذا اجتمع إثنان فامهما يتطوران عن طريق تبلال المعرفة فيعرف كل واحد 
ذبن كن زنارت القككاة الور كيرا ميو ادن النسكر أ يقر كل 
واحك كع وعية تقار الأخر فق حل الشكلة هب وتباول العمل > أ سنافية كل 
منهما فى إشباع حاج,ما المشتركة . والإضافة إلى الاثئنين - خلال الزمان ‏ 
عد أبعاد الجتمع على مستويات ثلاثة : إمتداد أفتى حيث يتعدد الناس من الفرد 
إلى الجاعة : ا حمل كل فرد حاجته معه وتتعدد المشكلات الفردية بتعدد 
الأفراد . وامتداد رأسى يبدأ بالحاجة الفردية إلى الماجة الجاعية أو المشتركة . 
وانجاه 7 و يكسب المشكلات أولوياتها فى التطبيق . ومع حتمية ألخيأة 
الاجماعية ووحسدة الظروف بالنسبة إلى كل مجتمع ذلا كون عنية الأنهاه 
موضوعى واحد صحيح فى أية لحظة زمنية محددة » أيا كان بوع الشكلات : 
فردية أو جماعية أو مشتركة . تقتضى معرفة هذا الل الصحيح وتنفيذه فعلا 
أى يقنضى نطور الجتمع ككل » الاشتراك فى معرفة الشكلة . والاشتراك 
فى وضع لكر جو اراق التررق لتكرداه' .ونه ها يق سمي اع ارا نالحدل 
الاجماعى . فالجدل الاجماعى - عنده - قابون جتمى للتطور (حلالشكلات) 
معنى أنه لامكن أن تتطور المجتمعات إلا خلاله - وأنه ‏ عن طريقه - 
فقط ‏ تمد الشكلات الفردية أو الماعية حاولا الصحيحة . وكل حل صمييح 
تذهى به مشكة يعتبر إضصافة تنمو مها المجتمعات وتتقدم خلال الزمان »؛ 
شك الكييارف. 

الا كيرا ى ١‏ ذا اسقطهنا أن تاقص نهذ اداع لشي ا باهيا : 
ولعله أن يكدل إيضاحاً خلال تحربته فى الاجابة عن السؤال موضوع البحث : 


قف 


الأمةوها علاكم) الذولة + قافنا لقيو كك عت امات وتطورة 
خلال حركنها فى الزمان عن طريق إدراك المشكلات وحلها وتنفيذ الحل بالعمل. 


ا - حكيف تسكونت الجتمعات : 


قد تكون الرابطة الأولى التى جمعت إثنين مى الاجماع على حل مشكاءة 
حفظ الذوع التي يؤدى حاها إلى أن يضاف إلى الاثنين ثالث فتوجد الأسرة ثم 
العائلة ثم السلالة ... إلح تلك وحدة الدم » تفال قائمة رباطا بين الناس يهم 
عن غيرهم <تى يتجاوز التعدد - على مجرى الزمان - ما بميز الناس بأصلهم 
الواحد فتتوه الأنساب فى الكثرة . غير أن مجرد اجماع إثنين ينثىء مشكلة 
جد بلدة على كل مهما » هى التناقض بين أجماعيما عل مشكلة واحذة »؛ 
والتعا ع كل سنو ب تمسو الو فك ننه واللتيقلك الله الشكلة 
الأولى بأول إضافة رائعة ابتكرها الانسان » ونعنى مها الاغة . فمن طريق اللغة 
امكن الوظو لهب يون التندوق نت إل ,ويضسيدة الاوز الكو الفكر :والعمل 
لواخية كلت الشركة وباللقة ويكد التطوي الاحتاعن اداته فا تطلمقة 
كام ولعو كير سانا رونا لكر كتاو علق عفاي اسار لك 
3 يستمر المو بالتعدد » وتتع ده الشكلات ؛ وتتنوع » نحيث تتجاوز ى 
انساعها ومضمونها رابطة الدم التى تصبح عاجزة عن أن بجمع جهد الناس وعماهم 
ندل الفشكلات القر كةايهرت» الأب لتعقرة المبين الواتحد : 


فد ألى على الإنسان حين من الدهى » استنفده فى الصراع ضد الظاروف 
الطبيعية المادية للحصول على ف نظ 4 حياته ب ناعج الأرض أ الصيد . 
وكن ف ل عي اعقبيهاننة عار الفاييفة البابجة تلقا ١‏ المهة اش وو ةرارز 
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الاقف حبق يدها إلى أن تلض فبعرها إل مكان حزم الارمن + 
كاذك المبورة يرا الشاروقته الاقية ( المطلئيسية )تالا قال من مكان إل أحتر + 
وبا محرة وخلاهها إلتقاء ماعات أخرى تسعى وراء الغاية ذامها . فيلتقيان على 
مصدر إنتاج واحد فيقتتلان عليه وبغلبة أحدها يدخل مرحلة من التطور 
داك قبل الفككلة الأول فتضقةر ف والأركى وعيذا سمواغية المكازتك 
المنديدة لق لطارسهها تازوفه المدية قد ليه كز فى الارضن الى اسستقر علبها 
ما حل مشكلات جمع إنتاجها و كوينه و نو مدهو حراهده ادو ات.من لتو 
واكواك رن يه ... إل . وإذ يكون هذا هو الطريق الوحيد 
للحياة ؛ يصبح جهد الأسر والعائلات قاصرا عنها » فيكون الحل المتمى أن 
3 الام و الاك والنقائو ع و رسيب و لال سواددرة لكات 
على كوق تبان .اق سكول مكرتا ومقدرتها أقدر عل يال 
ود الفاروف المشتركة . ويطرح كان الحم انبره له عفد 
بحلا القبيلة ما نضيفه من نظلم وتقاليد وعادات . وقد يتحقق لما النصر فتمحد 
تعره عل الطيعة الا مداه قمر اتوققامروا لعانا بو إلا تتفت ورق 
الأرض فتبدأ مرحلة جديدة من الصراع ضد الطبيعة مبجرة جديدة يصاحبها 
قتال جديد وهكذا كانت الجاعات والقبائل وحدات مهاسكة داخلياً مباجرة 
تايمنا 1 ذا ناء 
ذاك الطور القبل من المحتمعات : دا<ل المجموعة الإنسانية الواحدة ينفرد 
كل مجتمع وحدة قبلية متميزة عن القبائل الأخرى بأصلها الواحد ولَتها الواحدة 
5 بنظامها وتقاليدها وثقافتها القبلية » ولابميزها عن غيرها الموقع الذى تعيش فيه » 
لتبادل المواقع كراً وفراً خلال الصراع القبلى . 
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: اك كيف تكونت الأمم‎ ٠ 


وقد اننبى العاور القبل أو كاد أن ينتبى . تخلال المحرة المقاتلة اهندت 
بعض الماعات والقبائل إلى الأرض انخصبة وأودية الأنهار » فاستأئرت مها 
حلا للمشكالة الى كانت تعالجها بالهجرة . ل تعد حركلها خاضعة لما ممنحه 
المانيفة تلقاتبا ويل المقترت بن الأوقن وام كرك الزواعة دي نتن 
تاريخ الشعوب وامجتمعات ؛: ول يعد من الممكن الحديت عن « التاريخ 
الإنسالى » أو « تاريخ البشرية » بل لابد من تتبع كل جماعة لنعرف تارخها 
على ضوء ظروفها الخاصة.. فالجاعات القباية الى استقرت فى منطقة جغرافية 
غووةاخاضية برها وخلة سرحلة تكوين ديد عن مدل نكوين الأمم ' 
نتتميز مبذا الاستقرار على أرض معلومة وللاستثثار مها عن الطور الذى سبقها 
( الطور القبل ) . غير أن هذا لايعنى أنا أصبحت أمما . فنحن لانقول أنأية 
عماغة من الناسن طا لئة واحدة وتقر:ق.منتعاقة حذرافية مخددة قل أصبتحت أمة ؛ 
بل ننظر إلى المحتءات خلال نطو ها وكيا الى فرطو من الاضي إل 
المستقبل . فالآأمة تدخل صرحلة التسكوين بالاستقرار » وبه تلمش كلة المجرة» 
وتصسح طوراً متقدماً ومتميزاً عن الطور القبلى . ثم تبدأ فى التكوين وتتحدد 
معاللبا خلال مواجبة المشكلات الشتركة والمشاركة فى حاها . وقد تكون 
أول مشكلة واجبتبا الجاعات المستقرة » الحافظة على هذا الاستقرار » أى حماية 
الأرض . فالقبائل لم نستق ركلبا فى وقت واحد . بل بيما استقر بعضها ودخل 
ورعلة امكو ايه نالف الباقاك القبلية اشرق مر الخرة لقا لامعا داق 
أطراف الأرض الستقرة فتقم فين خقاطة كانه الأصلييق 4 منند نين مهي 
مرحلة من الاستقرار لن تابث أن تسكون منهم أمة واحدة . أو محاولة غزوها 
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فُنحسرة عن حدودها . وقد بثير الغزاة حروبا مضادة مخرجفيها الجيوش مطاردة 
الفيرين والقضاء عليهم وضم مرا كز محمعهم إلى الأرض المستقرة فتمتدحدودها 
يقوا يدا الاسنترار مقدية امكويق انق ,وقد اورت فتر ان التزوالفيل: 
واحووب: الظارؤة فتزاكا طوولة عو فت تكوين: القاال' التشدرة اعنيا ‏ يوان 
"كان كن بريلث حوره 00 يتعاوز المستقرون رواسب 
م 7 لقبلى بالعمل المشترك لجاية 3 ص 2 كة فى مو 9 الفنى القار لك 


تلك ره دامنا نوو الك ا مون 0 عليها جماعات مستقرة . ومن هنا 
حي امجاعات البى عير شد يفن القبانك «اللاسهة رار ق مينطقة حر افية ميكدة 
(: عييز فى الزمان ) متممزة أيضاً عن الالطام اي ورم 
) عييز هو فى الككان ا 

إلى هنا تكون قد نوافرت للجاعة المستقرة ( الآمة فى دور النكون ) , 
وحدة الاغة ووحدة الارضش( الطبيعة ) . غير أن هذا لاعيزها عن غيرها من 
< الماناك العاف لاس امررو رج زات المناصر من نا دون الأمم 
ميزاتها الخاصة من خلال تكوينبا القومى المنطلق من الاستقرار فى منطقة 
جغرافية معينة . فتفاعل الإنسان مع الطبيعة ينتج حصيلة مادية ( إنتاج رزاع ؛ 
إنتاج صناعى » أدوات إنتاج » أدوات نقل ... إل ) . وتفاعل الانسان مع 
الجتمع ينتج حصسيلة اجماعية من النظم والمذاهب والتقاليد والعادات 
والأخلاق .. إل . والنظر إلى هذه المصيلة من تفاعل الانسان مع الما 
والجتمع نفار إلى مايسمى التاريخ . فإذا أضيف إلى هذا -- فى مرحلة التكوين 
التومن د أن الطبيئة فق يدوك عهانة »- جغرافية معينة ومتميزة عن غيرها » 


وان امجتمع قل 5 لسعب معين ومتامدر عن غيره 3 مودى هدا التحديد 
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اا وهو ا تعنية بالاستقرار حب أن حصملة تفاعل الانسان 6 طبيعته الخاصة 
( وطنه ) وجتمعه الخاص ( شعبه ) ستكون متميزة فى مضمومها عن غيرها 
سواء أ كانت حصيلة مادية أم حضارية أم ثقافية . تكون كل أمة قد دزت 
- خلال تطورها - بتراث حضارى وعقاءدى وفكرى مشترك ومتميز عن 
غيره من أفكار رعقائد وحضارة الأمم الأخرى. تسكون كل أمة قد كونت- 
خاول تطورها دتنارضها القاض م ولستكون يذلاك فك ا "كقيات امه 
١4‏ وحده التاريخ ووحدة المصير : 

عندما بم ككوين الأمة براقي عدا المكوين لاطي عفدل لمان لذ 
لايتوقف آذ ويفات و ان إمكانية الإلغفاء 5 ولصمم التطور ةا ححتبه 
حَتها - من الوجود القومى - عندئذ يكون لى#_ذا الوجود القومى أثران 
إحابيان ف حم الم.تقبل 9 من باحية تحدد نقطة الانطلاق اليه ٠‏ ومن ناحبية 
أخرى محدد مضمون البناء الحضارى فى المستقبل ذاته . ذلك أنه أيا كان هذا 
المضمون »؛ فلا بد أن بتم عن طريق مواجهة الشكلات الى وطريفسا الوجود 
القومى » وحلبا » فبو محدد بهك! تحدد المشكاة الحل الذى تتطلبه . وبالتالى 
ار موحد التاريمخ متضمنة حما وحدة المصير . 
7 -- الإنماء القومى : 

الإدراك المستقر أوحدة التاريخ وحتمية المصير الواحد » هو الدى لق 
ذلك الاستقرار النفسى الذى يسمى حبا » لايظمر إلا بالاستفزاز المعتدىفاذا هو 
ثورة جارفة تبلدو غير معقولة وهى العقل كله 0 دفاع عن الوحود ذاته . 
وعندما حون تورة 6 ون 00 هاد نا بألا نماء القومى 6 لايكاد يظور 


م" 


0 3 حراكة داخل الامةاو كته تسبي قرفن خرن وسور الرابطة المومية 
عند الذين بعيشون فى أم أخرى ٠‏ يشعرون بإنهائهم إلى أمتهم من غربة الضخط 
القومى فى الام التى يعيشون فيها . 

س١‏ الرابطة القومية والروابط الداخلية : 


من المهم أن نلاحظ أن تكوين التمعات : الو والإضافة خلال مواجبة 
اكات وساودا قم طير لوق ١‏ كتين الطرى الناق سيقة لماج 
لآبه كان حاو عقا اشكلات عد امكرين الباق عن خليا »عق ره 
حدق أنه طن :كتاف التطوتر 1ك ها كادف تيه لةالرواط الجاع 
السابقة . فبو أ كثر مما سبقه ثمولا » فيتضمنه ويكله ولكن لا ياغيه . فامجتمع 
القبى - مثلا ‏ ل يام الأسر ؛ بل بقيت أسراً وبطوناً وأنفاذاً تقوم رابطة 
الدم فمها مرا لدو ى الدم الو 5-0000 إلمها الرابطة القباية إضافة كا ن حلا 


ع 


لشكلات عجرت الأسر عن حلبا» فتحفق با لمكل فرد من أية أسرة من 
إمكانيات التطور أ كثرجما كان له وهو حصور فى بنى دمه . كذلك كان تمع 
القومى إضافة إلى المتمع القبل تتضمنه وتككله ولاتلغيه . ففىظل الرابطة القومية » 
كمف لاس بو الفقنا الى مريت وأضيدف ؟ كن اتيك القناذ ال قرت 
فأصبحت أقاله مقافت هد شيك لازا بجا العانلاقو ال زنك لنقو ]لاله 
القومية إضافة كانت حلا لمشكلات عجزتالعشائر والقبائل عن حلبا » فتحقق 
بها لكل فرد من أبة أسرة أو قربة أو فليم من إمكانيات التطور أ كثر مما 
كآن له وهو محصور فى عشيرنه 03 قيلت .. اللقة الواحدة نقيت لنة واعويدة © 
تقرس الب اوسيل قار كه فاون اراق هنو لكا أصبحت ١‏ كل عن 
ما أضاف إليها الناس فى المتمسع القومى من معارف وآزاء جديدة طورتها 
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فتحاو زات لف الاسهر والأقالي, التى بقيت جات تشملها اللغة القومية ولا تلذيها. 
نكل نهدا حدق إضافة فى الم واللعرفة والمقائد والقدرة على العمل » فسكسب 
به كل ترؤتمن_ اذ ابعر و اق إقليم علا والقانة ومقدره ١‏ كر ا كان له 
من قبل . وتترتب على هذا نتيجتان لها أهمية خاصة : أولاها : أن الرابطة 
القومية لاتنى ولاتنقض الروابط الداخلية فى الأمة الواحدة ( المائليةأوالإقليمية6 
بل كلا وانغنمها . ثاننهما : إن محاولة تفتيت الروابط المتقدمة لاعءودة إلى 
وو اط مظان رعوة (اقازت اذا اميا ويهية قلا ا هودة إن :ار ابظة العاعاة 
تيكل التكلافم بوالق كآن غيدزها هذا نميا ح وعود راطالا كثر 
قوواط أنه ناك هاو ن كن اكور لد تعره امه لاقن قاذ مكن 
إعادنه أو إلغاؤه . فمحاولة تفتمت رابطةالأسرة لإحالنها أفراد غرباء محاولة رجعية 
فاشاة » قد نثير الصراع بن انر اه الخسينة ار اعدة ولكف لانستتطيع اناتلق 
زابعةالدم . وآية هذا أن أحداً مختر والديه على هواه . ومحاولة تفتيتالرابطة 
القباية لتعود القبائل أسراً محاولة رجعية فاشاة » قد تثير الصراع ون قار 
الب :ة الواحدة ولكنها لانستطيع التاق راعلة لاض الا اع الاق رادم 

وال ادات والتقاليد الواحدة . وآية هذا أن أحداً ل مختر قبيلته على ما أراد . 

ده محاولة تفتدت الآمة لتحيل الامة قبا دأ 0 أفاليه محاولة فاشلة قد تثير 
الصراع ين أقالي الآمة اأواحدة ولكنيا لا أستطيع 3 0 الرابطة القومية . 
وآية هذا أن أحداً لم ختر أمته . فمندما ولد ولم يكن فى ذلك حرا 
كان وا ع كل حك التاريخ الذى صنع الناس أمماً . 


6 10# الذرة والدولة . 
إذا صح قولنا إن المجتمعات تتطور عن طريق الْمْو والإضافة التى تنحقق 


م7 


خلال مواحة التكاذت الشركة والعي. القترك قير كايا + افإنهاذوة 
الأمة بالدولة تصبح واضحة . ولنبدأ من البداية . 


كان لا بد لكى تتطور الجاعات الأولى - أى لى حل مشكلاتيا ‏ 

فق أن اول أفرادها الدرفة بالمشككلات وأن تتسادوا الرائ فق حليا: #وان 
ينظمواجبودم ويقسموا العمل فها ينهم تنفيذا لما انتبى إليه رأمهم . كان هذا 
سف اسل كيون المكج عل رجه نل القكاذف النرك لا 
عن طريق تبادل العرفة وتبادل الرأى وتبادلالجبود . وكان تنظيي هذا :+ فى 
جماعة متعددة الا فراد مشكلة فى ذاته ابتتكر الناس لا « جبازاً » تنفيذيا بضم 
إرادة الماعة موضم التنفيذ ويردع المتمردين على تلك الإرادة . وبهذا كان ذلك 
الحراز خلاهييا لإمكان عل التكلؤات أ ولإمكانالقطور»:ويذلك بوجت تاك 

الأداة التىأسميناها أخيراً الدولة.. قد يكونذلك الجباز الذى يدير وينسق وبردع 
الوالد فى الأسرة أوالشيخ فى القبيلة أو الكاهن أو المع او اللسكومة واد 

يكون مصدر توليته الأمى فى المجتمع وضعه العائل كقرينة على عدله ؛ أو سنه 

كترطة عه[ حكته» ا وعتكاطة ‏ كتزينة عل تنه او ضحابة رمن الضدوة أو 
من ابجيع إنتخاباً مباشرا أو غير مباشر » وقد يسمى نظام حكه قبلياً أو ملكي 
أو جمهورياً » وقد يطبق من القواعد والنظم ما يسمى إقطاعياً أو رأسمالياً أو 
اعوا ف وونة سكون امار به فى الردع الطرد من المجساعة أو الاعدام 
شنقا . . . الخ غير أن هذا كله لايغير طبيعةه 4د ان وحرده با له من ساطة 
الادارة والردع هى الخل الحتمى لمشكلة طرحها ااجتمع «وجوده ذاته . حتمية 

حل كانت جتمع واحد من أفراد متعددين . حرية 0 مصئر واحد 

فى مواجبة ظروف واحدة د عحيية أن تكو نأداة العمل وعقرق العيروالعدة : 


2١ 


من لمكن انا نشول درست اديه كان جباز الادارة والردع 
فى الجتمع امار ه وأن شيخ القبيلة كان - الادارة والردع فىالمجتمع القبل 
وأن الدولة هى جباز الادارة م تمع القومى ال 
الاأطواار كا نك لوحنة المنمكاذ كن و كان الشكاات: انناو عقي المضيد 
المشترك » يقتضى حما سلطة واحدة لتنفيذ الجل الواحد للمشكلات الواحدة التى 
طرحتيا ظطأروف واحلة . لم وجد فى أسرة ربان منفصلان ا 
السلطة » و «وجد ف القبيلة شيحان منفصلان لكل منيمأ ارأى الأخير 2( 
وحيمًا وجد هذا أو ذاك تمزقت الاأسر والقبائل أفراداً وشيعاً يصارع بعضها 
بعضاً إلى أن تعود إلى السلطة الواحدة أو تقع فريسة لمن لهم الاداة الواحدة 
الفيدار بريه الواحد . لهذا فإن وجود الاامة الواحدة بحم أن تسكون لها الدولة 
القويية الواعنه اتحقيق الصير الواحد . وفى المصير الواحد حل للشكلات 
الكل و الا حزاء معأ . فإن وجد تالدول التعددة فى ألا مة الواحدة » لن تعود 
قبائل لان الماضى لا يعود » ولكن ترقا أقال, يصارع متم عفدا ان أن 
تعود إلى الوكةة از تتقع فر يسة لمن لهم الادارة الو اعذة لقنيد وا مهم الواحد . 
ولم يكذب التاريخ هذا أبداً » فكلما | كتمل نمو الاآمة حققت بإرادتما 
الخونة القوية؛ 


وكا أنالرابطة المتطورة لاتلفى الرابطة السابقة عليها » بل تشملها وتكلها 
كذالك كانت النلطة ىعلاتقنيا نا سبتنا نارضيا من سلطات. .ققد كانت 
الثثااة الورحدة فق القيلة إضافة: إل مقدوة ار امي الا سن ور سنا البقنا نه 
/ بلع ريس القبيلة أرباب امير ولكن حمل عنهم عبء حل مشكلامهم 
الشتركة مع غيرمم وبق كل منهم ربا لا سرته واعتو سد الى 31 يالف القساة 


بض 


كلما 1-2 لواو أسرهم ما كانوا م عاجز بن عن محقيقه بمكا نيانهم 
العائلية . كذلاك لم تلغ الدولة القومية سلطة الإدارات الخلية » ولكن حمات 
عنبا عبء حل الشكلات اللمشتركة بين الاقالي ذق الكل إداوة سلطتها 
الغالة وسقتيع ورامك نيات الآمة كلرا كت لكل تروعين كل إقلم ما كانت 
الإدارات الخلية عاجزة عن قيقه بإمكانيانها الملية . ذلك لا نه كا أن الوجود 
القووس لآ نافق الزوا هلاخ لي و الأفلييية نا ودار نو كلها إضافة إل قور 
على التطور وتحددها كا يحدد الاجزاء بالكل الواحد . 


حم إذن أن تكون للا مة دولة قومية واحدة ... لنتكون فادرة 
على التطور . 
9 - الدول اللا قومية : 


فونه ذا كن كرد الامة حنم الوحدة السياسية » فان اصطناع وحدة 
سامدة لا سف عون آنه لك اصطناع حل لايعنى قيام مشكلة . ولا كن 
أن تقوم الدولة الواحدة على غير أساس قومى نتيجة للتطور اأر» بل لاءد أن 
تكون مفروضة بالصر الجفرانى أو الحصر السيامى . ومن أمثلة الحصر 
الجغرافى اللجموعات البشرية التى تعيش عادة على الأرض الفاصلة جغرافي! بين 
أم متحاوزة #:ونتها مانسى الآمة الببوتسرية ...ومن أظلة افر التسياشى 
تلك التقسمات التى فرضها الغالبون بعد الحرب العالمية الأولى ولا يزال بعضها 
3ع عمق تيت ا خيوو اك انين ينه دو لان ابن بدو ساب عير انا 
موعات من خايط فومى )2 ا ا أمة دولا متعددة مححة « توازن القوى » 
بين الدول النتصرة . ومنبا تلك الجموعات التى حملها الاستعار إلى أمريكا 


كض 


إسا كلها دول مفروصة ختلف أثرها عذدى مالاءمتها للوحدة العوميدة 
وإتفاقها مع النطور خلال امو والإضافة . فالدول التى قامت على جميع 
فوميات أ كلا فُْ ظَل دولة واحدة لع بدنهأ 6 فتكون ذلك دولة فومية 
دكاسنا اق 5 اظيوو امي كاي إن امقر اماقم المسيها ب فل تصنع 
التوميات فى كنقه الدولة او هده رار عدا ةالقر للبوتضوو عرد إلى اعقو الحلا 
وهو نما نكل ترون لكا نقايى بو الا علية ق: اعلقر اوها عدت عاد ف الاماه 
السوفيتى وفى اتحاد الجروريات اليوغوسلافية » كذلك بالنسبة إلى الدول الى 
حصرت جموعات دن خط عير متمدر قوميا 4 فان اسمن أل" ال حصر المجيامي 
فق نارفا واعذ درك الحيزعات مب ل 1 
فى اؤلايات الحدء الامركية وسوشبر ا آنا الدول الى اقامنت: عل 5 
7 لكريا ‏ #اعدتان لابه الفرمية م 10 فمف يسان نا قا عد لزي 
محاو لات رجعية فاشلة للعودة 1 الوراء لايد 0 يدتشى بتحطم الدول هاه 
ليل الوجود القومى فى ظل الدولة القومية الواحدةء هذا حما . فلا تو خد الدول 

| 
المصعائعة دليلا ضد حتمية الوحدة السياسية للا مة الواحدة . ولنصبرعلىالتاريخ » 
2 رق نان انعد ينك ال حت ل انهه ار اده فين ايحن 
البناعية تعر ات طْرٍ 5 ويد - للتطور . 

ا 
عر م 0" صسما بلمرصة 


يق 


مكلت بدا طون العكويق التوم ند 1 كار ون ية عثير زناه وكان 
تسكويننا القومى متميزا ببداية فيز وجودنا القومى عن كثير من الأمم . ففى 
خلال أحقاب طويلة من الهجرة والصراع استقرت مجتمعات قبلية متجاورة فى 
رقعة من الأرض محصرها من الثمال البحر الابيض المتوسط وجبال طوروس » 
ومن الشرق إبران والخليج العربى » ومن الجنوب الغيط الهندى فبضبة الميشة 
فالصحراء الافريقية الكبرى » ومن الغرب اليط الاطلسى . وكانت تلك 
الجاعات القبلية متميزة عن بعضهها بما ورثته عن العهد القبل أى بالا صل اللخاص 
واللغة اخاصة وبتراث خاص من الثقافة والعقائد والتقاليد والطور الحضارى . 
وغينها سريت كل سنا فى مكان واف سريعلة المككونن القوكي واو تطال 
ها الاستقرار لتطورت أمما متميزة. غير أن الاستقرار لم يطل باية جماعة منها 
حتى تتكون أمة » ولم يطل مها جميعاً حتى تتكون أما متجاورة . فقد اجتاحتها 
مطاف لاني ون الى اللارييي ب ماين وسط امنا و مووسط نينا 
أو من وسط أوربا .كا أن موجات الحجرة الداخلية - السهية والمقاتلة- لم 
تنقطم غائزة عييا أو :سما اليا .ا كارت قت اك الوق اتعوال عوها وتورق 
تكوها التوس يدون ان تسبي القزاف» او بترو 4 لينضظ المكويل 


م 


الأرق عق اشاس كارا اد معطا تحدحويدة طازية الخرق. واتعير هقينا 
الوضم : فترات من الاستقرار فالاضطراب فالغزو فالاحتلال » نحبس نمو تلك 
اجاعات عند دور التكوين القوى » حتى ظبر الإسلام 'ورة دينية وفكرية 
وناضة بيبا 

عندما ظهر الإسلام لم تكن أيه جماعة من تلاك الجاءات قد تكو نت أمة ؛ 
وإنكان أغلمها فى طور التسكوين . فقدكانت السيطرة الفارسية والرومانية قد 
عطلت عمو كل الماعات التى تق فى النصف الشمالى من تلك المنطقة الجغرافية . 
كانت انالك التخرى بق فلب اضر الفردة أو مقبيها ناه انيتا 
لاتزال فى صرحلة قبلية متخلفة . وقد بدأ المسامون بناء نار مخهم كر البقاع 
تحرراً من السيطرة الأجنبية أى أ كثرها قابلية للتطور والممو . وقد وفر الإسلام 
للمجتمعات القبلية المستقرة فى وسط الجزيرة العربية » رابطة مشتركة نجاوزت با 
المييز القبل » وتميز ما اللسادون عن غيرهم من قبائلهم أو من القبائل الأخرى . 
وجمعت مشسكلة نشر الدعوة المساهين جميعاً فاندفموا إلى ما جاورهم من قبائل 
1 أقالم و أمم .و كلااؤقاق سناع ا مجتمع أو أمة فى الإسلام » بدأت تاريخها 
بالإسلام بداية جديدة . غير أن الإسلام لم يلغ ماصنعه التاريخ من قبله بل طوره 
لفقل أحعن قن وأ كز بتصورة وا كثر تقذما وعيدها و اند 
الا .لامى كان قد ض إليه يجتمعات محختلفة فى درجة تطور نكوينها الاجماعى . 
0 أمم أدركها الاسلام وهى مكتملة التكوين مثل فارس» وكانت 
من بدمها جماعات ومجتمعات لاتزال فى طور التحكوين لم نستو أثماء وقد كان 
أر الاسلام بالنسبة إلى كل من تلك الحتمعات مختلفاً . 


به 


فالأمر التى أدركها الالام وقد ا كتمل وجودها القومى كان الاسلام 
بالنسبة إلمبا إضافة عق تركيهها الداخلى واهدينا بإمكانيات جديدة لزيد من 
التاور » ولكنه ل يلغ قوميتها فظلت أمماً مسهة . أما الجتمعات التى أدركها 
الاسلام وهى فى طور التحكوين القوى لم تصبح أماً بعد » فقدأ كل 
الاسلام تكوينها أمة . لم يكن الاسلام بالنسبة إلمها عقيدة لأسب » ولا إضافة 
المشو ابل لمان الف اوتا علا وار ترا سراي 
عنافر: نكونها التوسن .كا هزء امن وسووها الف عتقف ليا #وعدة 
الأرض » تم أخذت عنه لفتها الواحدة » وصنعت فى ظله أناريخها الواحد » 
ذا متج ديد كله آم غررينة و الح بالة. 

بتلك البدايه عرزت الأمة العر بية عن الأمم الأخرى داخل العام الاسلامى 
الواحد. تمدزت باغة القرآن عن الأمة الفارسيةوالأمة التركية والأمة الأفغانية .. | 
حي عندنا كان الاسلام يشملما حميعاً فى دولة واحدة . وعرزت وحلة 
ون التى نفلاك لتقتو ارين وعدود ر كا وحدود اسان وحصرمما 
الصحراء والبحار من الجبات الا خرى »؛ حتى عندما كانت تلك الاأرض ومعها 
فارس وتركيا وأسبانيا والصحراء ذالما أجزاء من دار الاسلام . وصنعت من 
أرقي اتويات 4 اعاندا بين افك بوالداهي والق الهو اللفييا 2 تنك 
تراثا عمربياً خالصاً حتى عندما كان الاسلام يطبع حضارتها وحضارات قومية 
أخرى بطابع إسلامى مميز . وسنرى أبر هذا عندما تتفسكلك دولة المسامين فيسفر 
العالم الاسلامى عن تلك الام التى دخليا إضافة إلى وجودها القومى » وهى 
ا كانت أماً متمدزة وَإن كانت مسباة » :ولكنة سفر غى للك الجاءات 


/؟ 


والمجتمعات التى دخلبا وهى فى طور التكوين القومى » وقد ا كتملت فى ظله 
امار المي 


دأ الاسلام عقيدة مجمع السابون :و لكايه عندما دخ ل عنص رأف الت ركيب 
القومى للا مة العربية أصبح نوعا من المياة » أسهم فى بنائها المسهدون وغير 
السادين فسكانت لم ارقا واحيذا عر كاه نيا أمة و جدود قن لغرب 
مثلا - أي كانت عقائدنا الدينية ل نعرف فى تاريخنا أزمة المرية التى 
عمرفها أوربا فى الآرون الوسطى . لم محتج إلى فلاسفة من أمثال روسو ليضعوا 
لنا ثناريات تبرر أن الناس متساوون أمام القااون , ولم نقض قرونا لنعترف 
للنساء يحق الملكية . ولم مخض حروبا لنحكب المريات السياسية والدنية . 
م تموزنا يوما المجة لندين الاستبداد . لقد كنا ضع للاس تبداد عاجزين عن 
فقا كه نتن رضيو نه مدرو كما افو ا كا استمة افو كان المتدوق: أ سيم 
يعرفون . وحن العرب - مثلا آخر - لم نعرف قط نظام الاقطاع الذىعرفته 
أوربا . كانت لدينا ملكيات كبيرة من الا رض بمحكن أحاءها من الاستبداد 
الذى مخالف القانون والعرف والتقاليد والعقيدة السائدة . كنا نعرفها - حيث 
وحدث ىَّ تار نا لدم عدر للعدو ان الملدى 0 المعتدون 56 بعر فون. 
ولم يكن الاقطاع ف اوور خرة كاتف كيو فق الآ رشع ديل كان ذانا 
من الحقوق المشروعة التى بمارسها أمراء الاقطاع فى مواجبة تابسهم . كان 

3 ١ 5 ا‎ 

الاقطاع سيادة بدعمبا القااون وتؤيدها التقاليد والعقائد وتطبقها الا خلاق وقد 
يتغنى بها الفن قصيداً وألحانا . وما لم نعرف الاقطاع نظاما انعرف البورجوازية 
ووم قا لوعو ائزبة كانت :و الطبقة الوسطه )بين الاتطاعيين والتاكنديق الى 
قادت. ثورة التحرر من عبودية النظام الاقطاعى الاوربى » وكان خروج 


نا 


البورجوازبين عل سيادة الاقطاعيين 17 لانها كانت تحطما لاطار شرعى 
من النقلم والقب والتقاليد .. أما الذين كالخوا ويكاون استبداد كبار الملاك فى 
ساد 00 نا ل بدفعون عن أنفسهم وعن غيرمم 
أعتدءا غير مشروع . عهم حمأة الخرية ولكنهم لوا ورجوازيين . كذلك 
ملا نا ملا نا الع "كتزاعن هران الطييدة الاديةيوا رهيريا "كبر عن رانين عول 
المادج و لق 5 0 المادية إل ورسة ال- يَ سادت فُْ العرن الثامن عشر 
وملا نا الفسكر فلسفة و جاع و لق إل اله قي الفردية الى سادت أوربا فى 
القرن التاسع عشر . وملا نا الحياة أخوة و 5 ول نتزلق إلى القم الجماعية 
| 
الى سادت أوربا فى القرن العشرين وملا نا الآرض حضارة ول ننزاق إلى ل 
الإستععارية الى قعا 33 اونا واسودها إى دين 508 2 5 


كنا محصنين ضهد الانزلاق محم تكويننا القومى . فقد قضينا معا 
أ كير من ثلاثة عشر قر نا نحيا المياة ونصنعها كل نوم » فى أرضنا وحي ثكنا 
فى الاأرض » فى ظل الفك ر والثقافة والقم الاسلامية الكامنة فى تكويننا 
ذانه,:... حى دما عير نا اتسين ع 5 الصراع الداخلى الذى يصاحب 
بدانة التكوين القومى » كان الصراع عرربيا خالصا » دار بين الرواسب القبلية 
والدزوع القومى العربى » واتخذ موضوعه الاستثثار بالساطة فى الدولة الواحدة . 
ولقد انتقلت به الدولة من المدينة إلى دمشق إلى بغداد إلى القاهرة » وقامت 
أ كبر من عاصمه واحدة فى وقت واحد ع إلا أن كل عاحعة من للك افكت 

لفرت قينا او كاز نهذ او عله واكك الا روي بعل ارا 
أن تسكون دولة اقليمية . كان ذلك صراع الماضى والمستقبل فى طور :وين 
الامة العربية . ولم يكن صراءا بين أمم وو ضر مما لند كن د مويوين 


ا 


والعباسيون والجدانيون والا يوبيون والفاطميون . . . إل أحزابا من العرب 
ولم يكونوا أتمافى الاأمة الواحدة . لهذا كان الصراع مقصورا على العرب 
تعبيرا عن مشكلة تطورم القومى » ولم يتجاوزهم لاس لاحر 
دولة اللساهين . ل يكن فيه طرف من المسامين فى إبران أو أفغانستان أو تركيا 
أو الهند ... إل وفنا رافك الآ عنة الراك أن لفن الل أطاافة قزرت 
غلنها أن توق الامة العومة اك ان هما يون شدالين و امفيك عر و دايا 
ويبها كانت الجيوش التركية متميزة بانهائها القومى لاتخفيه راية الاسلام ؛ 
كات تحاياها فى كل مكان من الخليج إلى اللميط عربا متميزين بعرو بتهم 
ولو كانوا غير مسامين . 
ااجيا يه اانه القررية و النيو له القوفة : 

عندما أصبح الدرورية آمة واحدة فى ظل الإسلام ا هم به دولهم 
القومية الواحدة . ولا يمكن فبم هذا إلا على ضوء نظارية الشريعة الإسلامية فى 
الدولة . فالدولة فى الإسلام دولة المسامين جميعاً . وحتى عندما تضم دولة السامين 
لزامزاظ ختاية ذان كل أمة ما فين فى الدولة كو لما القؤمرة ته يونان 5 كوو 
مشتركة . لم يكن وجود الخلافة فى الحجاز يعنى أن دولة الحجاز بملاك سلطة 
ماعلى مصر » وإعما كان المحاز ومص ركلاها مخضعان لدولة مشتركة فى دولة 
"ميان الرقك نفس" كذالك” كنك الداززقة توولة” المونودو الارس يفا : 
م تفقد أى من الأمتين - فى ظل الاسسلام -- دولها القومية . ذلك حكم 
التزريفة المابرزة عأدا بنع الان هاا ىدو الالال والافضي و اسار دواد 
"كافك اللنولة قن يدف الوقن ال دار كامتا التصور عل ملافة ابعل 
3 يضم إقلما كاملا 5 بكن ذلك خلقاً لدول عربية داخل الدولة 
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الواحدة . حت المتمردون والثائرون من حكام لاقام وولامابوالطات عون 

منهم والطاحون ؛ كانت ثوراتهم وكردثم وطموحهم دور واحسيدل الدولة 

الواحدة ولو أدى إلى القتال للاستيلاء على السلطة المركزية . كان تقسما إداريا 

فى دولة واحدة نض قوميات عدة . ولم حدث قط - منذ الفتح الاسلاتى<ى 
| 1 

الاحتلال الأوربى- إن احتاج عرنى إلى إذن من أحد لينتقل ويعيش ويت.لك 

ويتاجر ورنخم وو ان شاء من الخايج إلى الحيط . كان يسعى أيارف 


بسعى على أرض أمته فى حدود دولته . 


غير أن الع / يلبث كثيراً حتى انقاب - فى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر - من دولة المساين إلى دولة الترك . فاستفل الترك دولة الخلافة 
فاقاء تقب الآمة الركية امج إمكانيات: الآمة العريئية ».بو افد اء قاءهم نأمة 
د اء من الوطن العرلى . فعندما تعرضت دولة الس4ين لاغزو الاستعارى 
الأوربى » أثبت موقف الللافة أمها دولة تركية متآمرة مع الأمم الأخرى من 
أووا للمقصوة صل الا من العرونة هيد از سدقي بويد زرو اويل عت اد 
العرب دولتهم القومية . فبيها كان الاسطول العربى من الجزائر محتشداً فى 
فافارين حيث دص وهو يدافم عن الدولة الواحدة ؛ انتيزت فرنسا الفرصة 
واحتلت الزائر سنة ١8*٠‏ و / تفعل الألافة شيا مضحية 2 عرنى 
لمحافظة على الوجود التركى . كذلك ل تفعل الخلافة شسيئا عندما حاصرت 
فرنسا قصر السباسى فى تونس سنة 188١‏ لتفرض عليه معاهدة بد 
بها لاحتلال تونس العربية . وفى ذلا العام أيضا تآمرت اللخلافة التركية مع 
الايضوا: الاحليزى ضد ثورة « أولاد العرب » فى معر و احتلالها سنة 
؟ما . وما قضى الاصقبل الاتراك مشاركة الاتجايزفى إدارة السودان العربى 


١ 


سنة 188 . ومن قبل هذا إحتلت انجلترا الشواطىء العربية على اللمليج وفى 
الجنوب بسلسلة من المعاهدات فرضت أولا على أمير الحج وعدن سنة 18٠5‏ تم 
أمير البحرين 18٠4‏ ثم أمير . . . . إلى أخر الامراء والمشايخ والسلاطين الذين 
كوت نهب اجحلترا إحتلانها على طول شاطىء الجزيرة العربية . هذا فى الوقت 
لدف كا نكدفية ا لاوا توق فا توالا نها والسا وووسنا ردن طروي مما 
وضد بعضها البعض » لتستقل الأمم الأوربية فى البلقان من الاحتلال التركى » 
9 يعقدون الاتفاقات معأ للابقاء على وحدة الأمة التركية . وبنها كانت اللخلافة 
فق 57 نيو ياتا عل اسيى لومية #37 طالصعييية نه كان المستمورون 
الأوربيون يعقدون الاتفاقات فما بيهم قسمة للوطن العربى . فى اتفاق ١٠5‏ 
حتل فرنسا مرا كش مقابل أن تحتل إيطاليا ليبيا . وى اتفاق ١٠١٠4‏ نحتل 
انجلترا مصر مقابل أن يحتل فر نسا المغرب . ويوم أن أصبح احتلال إقليي عرنى 
رط ومقابلا لاحتلال إقلي, عرلى آخرء قدم التاريخ أ كثر الأدلة مرارة على 
وحلة السو مؤنك علق لبون الو الح مرا كت ييقة 1811 وق ذا 


سنة ١9315‏ وأعلن رحمياً فى مصر سنة 1914 . 


كان كل ذلك كافياً »وأ كثر من كاف له دور الصراع فى فلب 
الأمير اطووية العكافة | لنداعيةاض| ‏ اين الوية ب اوم تعر كه اوهو التوفي أمة 
العرب وقد فقدت دولها القومية شيك آمة التركٌ ودو لها القومية . وعندما 
طريق نا دستور الإسلام وأصدرت دستور 1508 بدأت حركة تتريك 
العرب وأصبح الصراع على الوجود القومى بين الأمتين سافراً . وكان طبيعيا 
عندما دخلت تركيا حرب المستعمرين الأولى (1814--1918) أن بحدد العرب 


موقفهم على ضوء غايهم القومية فى الاستقلال والوحدة » فقامت الثورة العربية 
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سئة 19315 ضد الأتراك على اتفاق مع أعدائهم أن يكون للعرب الاستقلال 
بعد النصر . والوفيك ر فاو انسيت القووة العوية .آما الندى الترى الذى 
امبزم فقد يك لود فد يوام الحليت العربى الذى القضر القن مزاقوة: إوما : 
كذلك كان الاستعار الأوربى مخشى الأمة العربية ولا يضيق بالا مة التركية أو 
أمم البلقان . كنا نحن الضحية لصوو هود البدانة .ب كنا ليه الةة ميد أن 
فقدنا دولتنا القومية . وأ كل مصطق كال الشوط فألفى الحروف العر بية 
واشفد از اروف اللؤتليةيوا كل المتسووة اغوي شيفو اناه لعفن 
5 ودقوهم إسفينا فى قلب الوطن العرنى باسم اسرائيل . 

"كذاك كتاتكولا فى أمة والحكة : بحدياً من التاريخ لكل الإقليميين . 
أن أحداً منهم لا يستطييم - مهما بلغ به التبجح ‏ أن يضع اصبعه على خريطة 
« دولته » ويقول : أنا خططت حدودها . فقد رسمت حدود الدول التعددة 
على أرض الوطن العرلى الواحد » فى غيبة الدولة القومية الواحدة » تنفيذاً لإرادة 
المستعمرين وقهراً لإرادة العرب . 


لسنا » إذن » مجتمعات قبلية متجاورة فى دور التسكوين القومى » محتساج 
إلى « التعاون » وفتح مجالات التفاعل » وتوحيد الصفوف أو الا هداف ليساعد 
هذا على تكويننا أمة ‏ ثم ننتظر إلى أن م النكوين لتكون لقنا الوحاة 
البيافية .رلك ظوو عاو امعد" كتوومن التوينة ‏ بو لسا ادر لا قوة 
متعددة الريد أن تق بن ادا ترشدرالنا أو فيدراك وى تق لانن 
فى كل دولة منها فما إذا كانوا يرغبون أو لابرغبون فى الوحدة أو الاتحاد . 
ولسنا كتلة إقليمية تريد أن تنسى مصالحبا الاقتصادية والسياسية فلابد من أن 


د 


تتقارب اأرءعوس وتتضامن 0 السكريات وتعفل الاتفاقات وتوصع شروط 
ذلك التنسيق حى لا تطفى مصالح قوم على قوم . ولسنا حلفاء فى معركة ضد 
الأسيعار اوه الضييوقة تاودمن ان 00 حليف بقدر معلوم من المأل 
أو دن , الحند ٠.‏ ولسنا “كات عر ببسة 75 8 ى أن در كن فنا من التدخل ف 
شمُون الآخرين 

إعا نحن أمة واحدة سلبها الاستهار ‏ بقوة السلاح - دولنها القومية 
الواحدة ومزفما دولا عذده . 

ذلاك هو المنطلق القومى . 
١ |‏ 
عبسب حتمية الوحدة . 

17خ امه اده وض أ نبي كلقيا والحدكو 21 اها جنا و ادق 
ولا 0 إلا جمد واحد 1 ذلاك ماعر فنأ افده من قبل 1 وعرفنا ا ا وحده 
التتكاكت يو اطول و اليم م وحدة الساطة فمها . لتعرف الشكلات على 
حقيقتها ولتعرف سل الحاول » ولمكن شد الجبود وتنظيمها وقيادتها فى ععل 
واحد ث تحمى م به ل ال واحد 4 لح جه 0 متكا لإا 5 
الا جؤافو 5 ذه إلا الربهد الفسواضة» اما ا الفروضة » فإمها جبد 
فاشل » لا تستطيع أن بمحو ما صنعه التاربخ و نحيل الرابطة القومية إلى رابطة 
اقلسة 4 ولكنا كي الميراع ين الا حواء ف سيل الإحدة إلى أن تتعتق 
نه ...و أكرها البعية أن تقد سن المنداى البر عقيل الاقليدية نيا "كان 
حب أن تصوفي ل نناء لفون »افون عو الا داايو اقيق مت اانا انه 
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إلى أن ثم الوحدة » فتقوم عندئذ - وليس قبل هذا امكانيات بناء حياة 
أفضل فق الا حزادوق الكل مما «التد تدعب إذق عد لست غاثلا دون 
الوحدة » فإن الوحدة لا بد من أ <ما ولا بد التحزئة من ل تزول.. 
ولكن التجزئة معوق للتطور . ولا يزال على العربى فى كل مكان أن يدوو 
ليتحرر الجزء الذى يعيش فيه . نم يثور لتتحرر الاجزاء الاخرى ثم يثور لتحقيق 
الوحدة » قبل أن تتاح الفرصة لجبوده الخلاقة لتنصرف إلى بناء الحياة نفسها . 
التجزئة بإبقاء على أسباب التخلف وتعطيل للتطور » لهذا فبى رجعية » ولكنها 
وإنكانت تضيع أحقابا وتبدد جهوداً ومهدردماء» فإنها ان حول دون الوحدة 
فبى جهد فاشل . كذلك قلنا أن محاوله تفتيت الروابط المتقدمة للعودة إلى 
الروابط التى سبقمها جبد رجعى فاشل . 


ا حك كلت الذارات ” 


إذا كانت هذه الحتمية فى حاجة إلى تدليلمن الواقع » فلنحدد مشكلاتنا 
وغاياتنا » ولننار فما إذا كان من الممكن أن نحل المشكلات وتتحقق الغايات 


بغير دولة الوحدة . 


أذ أمة بو الخد مسكيرة يعض اجر انرا بودقة وؤلا" > أدفق هذا وذاك 
الوا أصدة متخلفة اقتصاديا مع أنفها ف الامكا نا الطبيعية والشرية 
ما يكى لتحقيق الرخاء بدون استغلال . فلتأخذ الرخاء والحرية غاية متفقا عليها 
يتطلع إلمها كل عرنى فى أى جزء وليسمى من يريد الرخاء مع الحرية : اشترا كية 
ا تقدم اجماعى ... ال و افكيقه كن أن تحت هذا ١‏ كانت ليس 
يتحقق بأن نرصد كل الإمكانيات الطبيعية والبشرية والعهية وكل الجبود 


ها 


لتحقيقها . وهذا غير مكن ما دام المستعمرون يمهبون من ثرواتنا وإمكانياتنا 
وجبودنا مأ يبنون به حياة الرخاء فى بلادهم سابا لمصادر بناء الحياة فى بلادنا . 
فلابد اذن من استرداد مصادر اللروة أرضا كرا من أبدى المستعمرين بالتحرر 
وأسرع الطرق إلى التحرر هو وحدة الثورة . وحلة الثوار وحدة القيادة . 
وحدة أرض المعركة . فلابد مرى الوحدة . قإن استخلصنا من امستعمرين 
ها كانوا :عفان عقيق الام تدس نى أن تنم كل تلك الإمكانيات 
والجمود فى سبيل الغابة اللشتركة . وهذا غير :مكن مادامت امكانيات الوطن 
العربى » طبيعة وبشراً » موزعة دولا . أمة واحدة مفعمة بامكانيات الرخاء 
تبددها عشرات المكومات ومئات الوزارات وما لا حضر له مرى المطط 
الاقتصادية المتعارضة المتناقضة المتنافسة الى يعطل بعضيا بعضا . 


إذن لحل مشككة الفقر بتحقيق الرخاء الذى يستهوى الكثيرين غير 
ممكن إلا بالتحرر والتنمية الاقتصادية عل أفيد داية: 0 ولاق شير مقن 
إلا بالوحدة . وإذا كان ذلك هو الطريق الدابى الحتمى » فثاليون ‏ إذن ‏ 
فى أمتنا أولئك الذين يتجاهلون التجزئة حاولين - لا ندرى كيف - 
قروو الأحزاف اغيلة وأن. سردو الأجراء المتعمنية تو الوبحلاة د بو معاليون 
أيضاً الذين يتجاهلون الإسعتار والتجزئة محاولين - لا ندرى كيف أيضاً ‏ 
أن يحققوا الرخاء أو الإشترا كية بأمكانيات أقاليمهم . أنه جهد عقيم ومثالية 
مضللة . لهذا قلنا وكررنا أن الوعى الصحنيح للقومية العربية نحول دون توهم 
حل الشكا ضاق الأخواء قا أن تحن الريدة لان لبعد المكترية لا مة 
غم ألا تحل مشكلة الأجزاء إلانى الكل الشامل . أننا نسأل كل الذين 
يرفعون القومية العربية شعاراً » ويتخذون الأمة المربية ستاراً » ترى لو كان 


ل 


من المسكن أن بحل كل جزء مشكلانه فيصبح إشتراكيا ديموقراطياً حقاً 
فى ظل التجرئة فا جدوى الوحدة ؟ ونضيف أن لوكان هذا تمكننا لكان لابد 
منمراجعة فكرة القومية العربية والتحقمن وجود الأمة ذانه » إذ أن وجود 
أمة واحدة لامكن أن بعوم معه تصور إمكان حل الأجزاء مشكلاتها بدون 
أث السعهم الأمة معجموع إمكا نيامها فى <ل تلك المشسكلات دو أحدى للوحدويين 
غين التومييق أن بمكتيوا القناع عما مخفونه من غايات إقليمية . فالقومية 
هى منطلق قومى فى الادراك والرأى والعمل» والمنطاق القلومى لا يعرف 
من الوحدة إلا رفع الحواجز لتلتحم أجزاء الأمة الواحدة لتحقق المستقبل رخاءاً 
بدولها القوسية. 
ولا يعنى هذاء أن الحياة ستتوقف فى ظل التحزئة . ولكن يعنى أن المثالية 
الى نحاول أن تقفز إلى الاشترا كية أو الرخاء متخطية الوحدة » تعوق التقدم 
نحو الاشتراكية ذاتها» وتبق مٌكلات التخلف قاة بما فى الشكلات من 
الام وصراع » وتبدد طاقات وثروات فما تبذله من جهود غير عاهية » وتضيع 
أحقاباً أخرى قبل أن تتعلى من التجربة الرة أن المستقبل لا يقع إلا طبقا 
لقوانين اللتمية . 


سمي سما المسمل : 

اذا كانت الوحدة 'السياسية بالنسبة إلى أمتنا - لا مها التعبير السياسى 
الذى فرض عامها التجزئة . يما يتحقق التحرر من الإستعار تلغى التجزئة 
لفن عنة طررق أو و والدة افاكو لواح ازوج أن بابق الوعسدويون 
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فى نضاهم ضد التحزئة بالنظم والقوانين الى إقامتها التجزئة وقامت عليبا 
ولا ري اك واو اللسالة فسا يسا 
فبم إقليميون قوميون وهو عحب . . أ خيانة . الماامة شيجد 
نشترك فى التاريخ ونشترك فى المصير وان الها بق كتاودل البرفتر ام 
وأنهذا ل لا نستطينع الإفلات منه . أن الاأمة بالنسبة إلينا لست محرد 
نار ب تغنى خيرتنا بل هى و ني ادها الواحدة . ولست تبادلا للثقافة 
بل هى ثقافتنا الموحدة . ولست تعاونا لحل الشكلات بل من الحل لكل 
الشكلات . إنها وجودنا ذاته . أننا أمة جزأها. الاستعار لم يأخذ رأينا وم 
يستفت فبها أحد . ففجرد التحرر تفرض الوحدة نفسها طريقا عاميا وحيدا إلى 
الصير الواحد. لسنا إذن فى حاجة إلى ميرر مر القانون:الدون أو 
القانون الجل لمان سافينة إلى ان تيت التكاتن ان ا ترس 
الناس عنا لنلغى التجزئة ومحقق الوحدة . ا بديلا فى حتمية 
الوفكةة اناق اطناة توق اليك ١‏ كار قوع مو كل القوا إدوا لون انين 
واأعاهدات والاراء . إن اابرر الوحيد المشروع لالغاء التجزئة هو ما ياغى 
0050 

نوهد ادق قاما أن الوعنة غنيع انتريد قل هم لا كارا لاولكه 
القن تكنو المعدويو ناا لين و النالنة الى تبه لين الاورن قفن 
سبيل الوحدة هى الى تتجاهل الاروف اغلية فى الاقالي, والفاروف الى خلتتما 
جرلة قا يزيد عن نصف قرن . ققد عرقنا أن الو جود لقو لابن ارول 
الفائرية واللية:والأقلينية بان بيشملا ويكليا إضينافة: إل قدا غل التطوير 
وحددها كا محدد الكل الأجزاء . وقلنا تطبيقا لهذا أن الدولة القومية لا تاهى 


مخ 


الإدارات الغخلية والاقليمية بل تشملها وتكلها إضافة إلى مقدرتها على التقدم . 
هذا لا تعنى الوحدة إلغاء الادارات فى الاقالم ؛ ولا فرض نظام إدارى واحد 
فمها . تلك مثالية فاشلة . يستوى فشلا أيضا يجاهل ما صنعته التجرئة فى الاقالي 
من نظم وقواعد وعلاقات وتقاليد لأن الافى لا مكن إِلغاؤه ولاحدى 0 
ولكن مكن إيقاف إمتداده فى الستقبل . وقد يقتضى تطبير المستقبل 
الغر ف الك الووعضنة من انار التجزئه بعض الوقت الذى يتطلبه العمل لالغاء 
آأثار النظم الادارية والاقتصادية والسياسية الى قامت على أسس التجزئة . وقد 
تبق طيلة هذا الوقت على أن تكون غاية بقائها أن تزول لا أن تقف عقبة فى 
سدق طونوة اذاه شار كذ فم الا مة الراعد د الجن الور مساج 
مشكلة التجزئة أنتمتد نظم المياة فى جزء إلى جزء آآخر » ا لاتعنى أن تبقى 
فى كل جزء نظم اللياة التى قامت على أساس التجرئة وتدعما لما » بل تعنى ألا 
تؤجلالوحدة إلى أن تستقم الحياة فى الأجزاء على نظام واحد . فإنهذا لن يكون 
البالناء القعزثة زان لازي ند هداح لسن قبل هداانت كيت 0 
التقسيم الادارى للاقال مركي تلض الاج اله يذ رو اسسري: اكه 
1 انسخر إمكانيات الدو له الواعييدة + لتطوى اتلياء ق :الوا« فى 
ندرك أقصى ما أدر كته الا جزاء التقدمة . قد لا برضى هذا الاقليميين فى 
الاوواء المتقفمة اليا . .ولك التظارة اللدلية يخايائة وا ماع ذإن الص له ضب» 
معوق حى لتلاك إل حأ ء المتقدمة ا حرومة من امكا نيا تالظروف الواحدة 
ف الأنة الراسدة و لاني وهى تحاول أن تبنى المستقبل فى الجزء تقتطع من 
قدرتها قدرا لمواجهة الشكلات الى يطرحبا الكل : فبى متخلفة بالنسبة 
إلى الامكانيات ال توفرها الوحدة » وإن كانت متقدمة بالنسبة إلى الاحداء 
الا كثر مخلفا فى ظل التحرئة . 


ولرن طلا لوره” 9 , ١‏ 


أولا : 
تناضل 1ك 2 


و دان ارين 


ص27 


